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مَةُ   مُقَدِّ
كانت الثورة التحريرية ومازالت موضوع إلهـام وإبـداع أدبي 

مــن خــلال تمثيلاتهــا في مجــالات  تجلــت ،فكــريوفنــي وتســاؤل 
مختلفــة، فاقترنــت الثــورة التحريريــة بالتــاريخ المشــترك للبلــدان 
المغاربية وبتيار القومية العربية وبالمبادئ الإنسانية التـي كانـت 

لقـد أخـذت عـدة شخصـيات مـن فرنسا ذاتهـا حاملـة لرايتهـا. ف

النخبة المثقفة الفرنسـية عـلى عاتقهـا مهمـة الـدفاع عـن قضـية 
صوتها للعـالم  إنسانية هادفة مثل الثورة الجزائرية، التي أسمعت

ا من إميل زولا الذي اختار النضال على جبهة فردية بأسره، انطلاقً 
من خلال كتاباته المتميزة، وسواه من فلاسفة القرن الـتاسع عشر 
أمثــال فيكتــور هيغــو، والفيلســوف الفرنسيــ جــون بــول ســارتر، 

انون، الذين اختاروا الانخراط في النضـال وصديقه الدكتور فرانز ف
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 )١٩٥٤/١٩٦٢موقف النخبة المثقفة الفرنسية من الثورة الجزائرية (

الجزائري ومنحوا أقلامهم قبل أصواتهم لمساندة الثورة الجزائرية، 
 إ�انا منهم بعدالتها وأحقية الشعب الجزائري في نيل الاستقلال.

ــة  ــة المثقف ــف النخب ــة وراء مواق ــدوافع الحقيقي ــ� ال إذا، ف
وينبثق من هذه  )؟١٩٥٤/١٩٦٢الفرنسية حول الثورة الجزائرية (

الإشكالية سؤال� جوهرين، يتمثلان ف� يلي: مـا مفهـوم النخبـة؟ 
وما أدوار النخبة المثقفة في المجال الثقافي والاجت�عي والسياسي؟ 
ف� تتمثل مواقف، كل من المفكـرين: فرانـز فـانون وجـون بـول 

هـذا مـا سـوف نرصـده في مقالنـا سارتر حول الثورة الجزائريـة؟ 
قبل الخوض في هذه الورقة البحثية، يجب الإشارة إلى  ولكنهذا، 

النخبة، وما أدوار النخبة المثقفـة مسألة هامة وهي إبراز مفهوم 
 في المجال الثقافي والاجت�عي والسياسي.

 أولاً: مفاهيم النخبة
وتدل كلمة النُّخبـة في اللغـة العربيـة عـلى المختـار مـن كـل 

تحمـل في دلالاتهـا العربيـة  وعلى الاصطفاء في كل أمـر ولا ،شيء
ا، فاقتصرـت ا أو أيـديولوجيً ا أبستمولوجيً ا سيسيولوجيً هذه طابعً 

دلالتها على الخبرة اللسانية الصرفة التي وردت في قواميس اللغـة 
ــوم  ــة الق ــارة إلى نخب ــتخدامات للإش ــف الاس ــة، وفي مختل العربي

ن وصفوتهم وعزوتهم. وتشتق كلمة النُّخبة في اللغـة العربيـة مـ
انتخــب أي اختـــار، والانتخــاب هــو الاختيــار والانتقــاء،  :الفعــل

وجـاء في لسـان العـرب ) ١(فنخبة القوم تعني خيارهم وصفاوتهم.
لابن منظور، أن كلمـة نخبـة مصـدرها الفعـل انتخـب وانتخـب 
ـــوم،  ـــة الق ــه، ونخب ــاره من ــا اخت ــة م ــاره، والنخب الشيــء أي اخت

بضم النون وفـتح الخـاء) ونخبتهم خيارهم، ويقال: نخبة القوم (
 ) ٢(وإذا قيل جـاء فـي نخـب أصحابه، أي خيارهم.

لقــد أشــار معجــم المصــطلحات السياســية والدوليــة، إلى أن 
)Elite،وهـم أقليـة  ) يقابلهـا بالعربيـة الصفوة أي: عُلِّيـة القـوم

ا، ا قياديـًذات نفوذ تحكـم الأغلبيـةً، وتلعـب هـذه الصـفوة دورً 
عـاتهم مـن خـلال الاعتــراف التلقــائي بهــم وسياسيا لإدارة ج�

ولقد جـاء في القـواميس الفرنسـية، أن النُّخبـة أقليـة ) ٣(بصفتهم.
متميزة عن الج�عات التي تنتمي إليها بامتلاكها لخاصية التفوق 
والقدرة بمـا تمتلكـه مـن قـدرات وخصـائص وسـ�ت ومميـزات، 

ــ  ــرت الفرنسي ــاموس روب ــرف ق ــة بأ  Le Robertويع ــا النُّخب نه
مجموعــة مــن الأشــخاص المتفــوق� في الم�رســة الاجت�عيــة في "

حقل اجت�عي مع�، وهم �تلكون القدرة على التأث� في المجـال 
 )٤(السياسي والاجت�عي".

أما منظـرو النُّخبـة، فيعـد المفكـر الفرنسيـ الطوبـاوي سـان 
سيمون من الرواد الأوائل لعلم الاجت�ع السياسي وهـو أول مـن 

الخطــوط العامــة لتحليــل النُّخبــة بمنهجيــة سوســيولوجية وضــع 
مكنته من النظر إلى المجتمع كهرم واسع تتمركـز في قمتـه نخبـة 

ويقرّ سان سيمون في نظريتـه النخبويـة  )٥(توجهه وترسم مساره.
ا أن وجود النُّخبة أمر ضروري لا بد منه للحياة الاجت�عية مؤكـدً 

في إصـلاح المجتمـع والنهـوض في الوقت ذاته على دورهـا الكبـ� 
بالحياة السياسية فيه، وذهب إلى الاعتقاد بأنـه لا �كـن تحقيـق 

الإصلاح السياسي إلا بتغيـ� النُّخبـة أو تثويرهـا، ولـذا ينبغـي أن 
تسند مهمة الحكم إلى النُّخب الذكية مثل العل�ء والفنان� وكبار 
ــة  ــيمون أهمي ــد س ــة يؤك ــذه الرؤي ــناعة، وضــمن ه ــال الص رج
المؤهلات العلمية والفكريـة ولـيس الانـت�ء الأسري والانـت�ءات 

 التقليدية الأخرى في تشكيل النُّخب وتأهيلها.
وفي نص شه� له سمي "أمثولة سـان سـيمون" وهـي مقالـة 

يرى سيمون: أن فرنسـا لـن تعـا� مـن فقـدان  ١٨١٩نشرها عام 
ثة عمياء ملوكها ونبلائها وكل أنواع سياسييها ولكنها ستصاب بكار 

إذا ما فقدت عل�ءها وصناعيها وأفضـل حرفييهـا، فالنُّخـب كـ� 
عنـدما نأخـذ بمفهـوم )٦(يراها تشكل روح الأمـة وقوتهـا الخفيـة.

فألفريدو باريتو للنخبـة، بوصـفهم الأفـراد الأكـثر تميـزاً وحضـورًا 
وتأث�اً في مجال اختصاصاتهم عندها نستطيع أن نبني على هـذه 

هوم النخبة الثقافية، وضمن هذا التصور �كـن الرؤية لتحديد مف
القول بأن مفهوم النُّخب الثقافية يدل في أبسـط تعريفاتـه عـلى 
هؤلاء الذين �ارسون تأث�ا أكبر في مجال الانتاج الثقافي، والرمـزي 

سـي� الكتـاب  في مجتمعاتهم وحقـول تخصصـاتهم الفكريـة، ولا
والمنظـرون والإعلاميـون، والمنظرون والأدباء والشعراء والمفكرون 

ويتميز هؤلاء بطاقتهم الانتاجية في مجـال الفكـر والثقافـة، كـ� 
يتميزون بتأث�هم الكب� في الروح المعنويـة والثقافيـة لشـعوبهم 
وغالبا ما �يز الباحثون ب� النخبة الثقافية والمثقفـ�، فـالمثقفون 

النخبـة  يشكلون طبقة واسعة من العامل� في حقل الثقافة ولكن
ا في الحياة الاجت�عيـة ا وحضورً ا، وتأثً� منهم ترمز إلى أكثرهم تميّزً 

والثقافية للمجتمع، وهذا يعني أن النخبة الثقافيـة تتشـكل مـن 
كبار الأدباء والكتاب والمؤرخ� والشعراء والفنان�، الذي يلعبـون 

 )٧(ا في مجال اختصاصاتهم الفكرية والمعرفية.ا وحيويً ا مميزً دورً 

ا، فـإن وبما أن الشأن الثقـافي مـن اختصـاص الأكـاد�ي� غالبًـ
ــدً  ــدخر جه قـ� الاســتع�ر الفرنسيــ لم ي ا في الاســتعانة بالمستشرـ

لتحقيــق غاياتــه في البلــدان التــي يحتلهــا، خاصــة في  الفرنســي�
الجزائر التي عدت على الدوام بقعة جغرافية استراتيجية بالنسبة 

ئة من العل�ء والدارس� الدور الأكـبر لفرنسا، فلقد كان لهذه الف
في نجاح أغلب الحملات الغربية على العالم العربي والإسلامي منذ 

 )٨(الحروب الصليبية على الشرق، وربما قبل ذلك أيضًا في الأندلس.
ولطالما غطى الاستشراق الفرنسيـ عـلى الاحـتلال العسـكري ومـا 

سا تهدف إلى نشر انجر عنه من مآسي بادعاء زائف مفاده أن فرن
رسالة حضـارية في الوسـط الجزائـري، وتعليمـه اللغـة الفرنسـية 
ليكون أقرب إلى منابع الحضارة الغربية، متناسيًا أنه "لا توجد ولا 
ــدقيق للكلمــة، لأن  ــالمعنى ال ــة ب �كــن أن توجــد حضــارة عالمي
الحضارة تفترض تواجد ثقافات متنوعة للغاية، بل هي تتمثـل في 

نفســه، ولا �كــن للحضــارة العالميــة أن تكــون إلا  هــذا التواجــد
تحالفًا، على الصعيد العالمي، ب� ثقافات تحافظ كل واحدة منهـا 

، ورغم ذلك فإن ادعاءهم لم يصمد طويلاً) ٩(على طابعها الخاص''.
وكشف الزمن بطلانه من خلال التمييز العنصري، والاضطهاد غ� 

حتى أولئك الـذين صـدقوه الأخلاقي الذي تعرض له الجزائريون، 
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 )١٩٥٤/١٩٦٢موقف النخبة المثقفة الفرنسية من الثورة الجزائرية (

في بدايــة الأمــر عــن حســن نيــة، وأرســلوا أبنــاءهم إلى المــدارس 
  الفرنسية.

ولعل الكاتب الفرنسي أوغست برنارد كان أوضح عندما أبان 
عن الهدف الحقيقي للاستع�ر الفرنسي في الجزائر إذ يقول: "إننا 

غــة لم نحضرــ إلى الجزائــر لإقــرار الأمــن، بــل لنشرــ الحضــارة والل
والأفكار الفرنسية.. وليست الجزائر مسـتعمرة كالهنـد الصـينية.. 
ولكنّها جزء من فرنسا ك� كانت أيام روما.. إننـا نريـد أن نجعـل 

.. وسـيتم والعـاداتهناك أجناساً، تندمج فينا عـن طريـق اللغـة 
رغم محاولـة تغيـ� معـالم  )١٠(هذا بعد نشر لغة فيكتور هوغو".

لال محاربة مقومـات الشخصـية المحليـة الثقافة الجزائرية من خ
بأبعادهــا المختلفــة، إلا أن القضــية الجزائريــة كانــت مــن أعــدل 
القضايا العالمية، بدليل الدعم القـوي والشـعارات المسـاندة لهـا، 
التي رفعها كل ثوار العالم نصرة لها ضد الاستع�ر الفرنسي، ومـن 

اءت من أبنـاء أبرز صور هذه المساندات والإعلانات، تلك التي ج
جلدة المحتل ذاته الذين كانوا يؤمنون بحق تقريـر مصـ�ه، مـن 

جنـود فرنسـي� كلهـم رفعـوا  وحتـىمثقف� وأطبـاء وسياسـي�، 
شـــعار الجزائـــر جزائريـــة، ووقفـــوا وقفـــة مناهضـــة للإجـــرام 
الاستع�ري الذي تمارسه فرنسا في حق الشعب الجزائـري وشـقوا 

مختلفــة طريقــاً للحريــة رفقــة مناضــل� آخــرين مــن جنســيات 
 والعدالة، وكونوا شبكات لدعم الثورة الجزائرية.

وقد سلك هذه السبيل مؤرخون وباحثون آخرون، منهم ب�ك 
، أثناء حرب التحريـر كتـاب ج ١٩٦٠وامريت، حتى ظهر في سنة 

ب�ك، لأكست، وبرونا ونوشي،" الجزائر ماضيها وحاضرها"، "نطاق 
المؤرخون موقفا  هؤلاءية"، فقد وقف ومراحل نشأة الجزائر الحال

صريحا ضد مزاعم النظـام الاسـتع�ري، وأثبتـوا أن أمـة تكونـت 
إن التـاريخ والأحـداث قـد  )١١(تدريجيا خلال التاريخ في الجزائـر.

أحبطــت مكائــد الكائــدين، ولســنا اليــوم في مقــام حســاب مــع 
ة خصومنا بالأمس، بل إننا نعترف لهؤلاء المؤرخ� بما يعتـبر خدمـ

ــا لا نقبــل أخطــائهم ولا اســتنتاجاتهم المغرضــة في  للعلــم، ولكنن
تأويل تاريخنا وفهمه، لأنها اسـتنتاجات أملتهـا ظـروف وسياسـة 
معروفة، ونحن لا نقدر المؤرخ� المتـأخرين الـذين توخـوا جـادة 
الصواب أحيانـا عـن غـ� قصـد أو كـانوا بسـبب تطـرفهم عـاملا 

لقد أخذت بعض النخبة المثقفة ف )١٢(ليقظتنا وتنبيهنا من غفلتنا.
على عاتقها مهمة الدفاع عن قضية إنسـانية هادفـة مثـل الثـورة 

الـذين التزمـوا الجزائرية، التـي أسـمعت صـوتها للعـالم بـأسره، و 
بمبادئهم ودافعوا عنها منذ الحرب العالميـة الثانيـة حتـى الثـورة 
الجزائرية، وحاولوا تجسيدها في الواقـع حيـث نجـد أن بعضـهم 

ارك مشاركة فعلية في تحرير الجزائـر، والـبعض الآخـر بالكتابـة ش
والمساندة المطلقة لشعب غ� شعبهم، ومن بينهم: (فرانز فانون، 

 جان بول سارتر).  

 ثانيًا: فرانز فانون
إنه من أهم أصـدقاء الثـورة الجزائريـة والمسـاندين للقضـية 

تقـوم بـه فرنسـا  الجزائرية العادلة، الذين تبنوا موقفًا معادياً لمـا

من جرائم حرب ضد الشعب الجزائري، نجد فرانز فانون الذي لم 
، ١٩٥٤يكن يعلم شيء عن الثورة الجزائرية في الفاتح من نوفمبر 

وقد انطلقـت هـذه الأخـ�ة وفـانون يتـابع أخبارهـا مـن خـلال 
 الصحف الاستع�رية.

، بفــور دي فــرانس بجزيــرة ١٩٢٥فرانــز فــانون مــن مواليــد 
ــاهض المارت ــي ومن ــر اجت�ع ــ ومنظ ــب نفسي ــو طبي ــك، وه يني

، ثـم نقـل ١٩٤٣للاستع�ر، التحق بالقوات الفرنسية الحرة سـنة 
، ثـم إلى شرشـال وبجايـة حيـث ١٩٤٤للمغرب في مدينة الربـاط 

، ونشـط فـانون ١٩٤٦جـانفي ١٣أنهى خدمته العسكرية بتاريخ 
�ري سياسيا في مدينـة البليـدة وبـدأ في التفكـ� بالوضـع الاسـتع

للمســتوطنة وبعــد استكشــافه لــلأضرار النفســية التــي يخلفهــا 
ـــهم في  ـــان يفحص ـــذين ك ـــرضى ال ـــلال الم ـــن خ ـــتع�ر م الاس

ــان  )١٣(المستشــفى. ــه غلي ــه رجــل في مظهــره هــدوء وفي داخل إن
 مستمر، أنيق اللباس، لطيف الحركة، لكنـه متواضـع عـن إ�ـان،

لشعوب، مثل� ا أفضل لكل الأنه اعتنق الاشتراكية وآمن بها مصً� 
آمن بالوحدة كأضمن طريق لشعوب إفريقيا؛ مرهف الحساسية، 
لكنه مؤمن بضرورة العنف للقضاء على الاستع�ر، قدس المبـادئ 
التي اعتنقها إلى درجة أنـه طبقهـا في حياتـه، ولم يجعلهـا مجـرد 
نظريات، طبقها رغم ما تعرض له من متاعب كان في غنـى عنهـا 

لامع أمامه مسـتقبل مـليء بالأضـواء  كطبيب نفسي ناجح وكاتب
 )١٤(والآمال.

طريق الصراحة والنظرة السليمة هـو الـذي قـاده إلى الثـورة 
الجزائرية، لأنه فهم بحساسيته المرهفة وبتفك�ه العميق إن ثورة 
الجزائر ليست حركة وطنية محليـة، ولكنهـا حركـة تنتشرـ أفقيًـا 

تع�ر، ومع كـل فتؤيد وتتضامن مع كل أرض بها معركة ضد الاس
ــ ا فتحــارب كــل رواســب نفــس تــرفض الاســتع�ر وتمتــد عموديً

"العنصرية"، والتفك� الرجعي لـذلك ارتمـى فيهـا مـن غـ� تـردد 
وخدمها بقلمه وفكـره ونشـاطه، خـدمها في البليـدة حيـث كـان 
مديرا لمستشفى الأمراض العقلية يشتغل مع مناضـلي الجبهـة في 

كفاح على مناضلي الجبهـة، مـن كل المهام التي تفرضها ظروف ال
ــاء  ــادة أثن ــواء الق ــلاح، إلى إي ــل الس ــالجرحى، إلى حم ــة ب العناي
تنقلاتهم وخدمها محـررًا في المقاومـة الجزائريـة ثـم في المجاهـد 
وخدمها رئيسًا لبعثـة الحكومـة الجزائريـة في غانـا، حيـث وجـد 
ــدة  ــتحمس بالوح ــه الم ــاض وتعلق ــاطه الفي ــبًا لنش ــا خص مرتعً

، خـدمها بمـا خلـده في كتابيـه "العـام الخـامس للثـورة الإفريقية
 )١٥(الجزائرية"، "المعذبون في الأرض".

نقطـة الالتقـاء والالتفـاف لكـل التيـارات  ١٩٥٨وتعتبر سـنة 
الوطنيــة والأحــزاب السياســية والجمعيــات النقابيــة، في صــفوف 
جبهة التحرير الـوطني والـذي تـمّ تأسـيس جريـدة المجاهـد، في 

هي لسان حال جبهة التحرير الوطني، حيث كلف و  ١٩٥٦جوان 
، قـد ورد في المنطلقبمهمة الإعلام ومن هذا  ١٩٥٧فانون في سنة 

جريدة المجاهد مقتطفات العام الخامس للثورة الجزائرية، وهـو 
، والمسـاند للثـورة من أهم كتاباته التـي توضـح موقفـه الإيجـابي

الجزائرية والمعادي للاستع�ر الفرنسيـ وهـو عبـارة عـن دراسـة 
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 )١٩٥٤/١٩٦٢موقف النخبة المثقفة الفرنسية من الثورة الجزائرية (

تحليلية للمجتمع الجزائري، والتحـولات الجذريـة التـي حصـلت 
داخل المجتمـع بفضـل الثـورة، ومـا أدخلتـه مـن نظـرة جديـدة 
للحياة، وقد اعتمد على ملاحظاته وتجاربه الشخصـية كمناضـل، 

ــيش التح ــ في ج ــب نفسي ــر وطبي ــة التحري ــوطني وجبه ــر ال ري
 )١٦(الوطني.

في خدمـة الثـورة الجزائريـة بكـل حريـة  "فانون"إن انخراط 
ووعي وفاعلية جعلـه �وذجًـا ثوريـًا عمليًـا، متميـزاً عـن غالبيـة 
المثقف� والسياسي� الفرنسي�، وقد قاده فهمـه الـواعي لجـوهر 

ل إلى مشكلة الجزائر إلى إدانة خطاب الاستع�ر بقلمـه ثـم تحـو 
الانخراط في صفوف الثورة ودعم المجاهـدين، وذلـك مـن خـلال 

وبمعنـى آخـر؛ أن تأييـد ) ١٧(مشاركته الفعلية في الثورة التحريرية.
فــانون للثــورة الجزائريــة والوقــوف بجانبهــا هــو كســب مئــات 
المثقف� إلى جانب القضية العادلـة وعنـدما كتـب سـارتر تمهيـدًا 

وضّـح بـأن فـانون أكـد تضـامنه لكتاب فـانون "معـذبو الأرض"، 
الكامل مع الشعب الجزائري كفرد فرنسيـ، وعنـد تشـييع جنـازة 
فانون صرّح ممثل عن الحكومة الجزائريـة المؤقتـة السـيد كـريم 
بلقاسم قائلاً: "فرانس فانون مثالك يبقى دائماً حيًا نم واسـترح في 

سـتقلال سلام فالجزائر لن تنساك أبدًا"، وفعلاً فالجزائر في عهد الا 
لم تنسى فانون، بل شيدت مؤسسـات باسـمه وكتبـت عنـه عـدة 

 )١٨(كتب وبحوث أكاد�ية في الجامعات الجزائرية.

 سارترثالثًا: جان بول 

قبل التطرق الى موقف جان بول سارتر من الثورة الجزائرية، 
 يجدر بنا أن نتطرق أولاً إلى حياته بإيجاز؛ إذن من هو سارتر؟

 
ببـاريس، بـدأ  ١٩٠٥جوان  ٢١ارتر، ولد في جان بول أ�ارد س

بثانوية ه�ي الخامس ببـاريس،  ١٩١٥حياته الدراسية في أكتوبر 
وقد كان ناجحاً في دراسته، إذ قال عنه أسـاتذته أنـه كـان ممتـاز 

دخل سارتر المدرسة العليا للأساتذة  ١٩٢٤في جميع الميادين، وفي 
ة فرنســية، حيــث التقــى بعــدة طلبــة أصــبحوا فــي� بعــد كنخبــ

وسجلوا أسـ�ئهم في تـاريخ الفكـر المعـاصر أمثـال ر�ـون أرون، 
ولقـد كتـب سـارتر  )١٩(موريس مورلو بوانتي، وبول نـزان الـخ ...

روايتــه الأدبيــة المشــهورة " الغثيــان"، حيــث لقيــت  ١٩٣٨ســنة 
تشجيعا مـن قبـل النقـاد الأدبيـ� ومـن هنـا بـدأ سـارتر يكتـب 

فلسفية، وأصبح معروفـا في الأوسـاط المقالات والكتب الأدبية وال
الثقافية والعالمية كأديب وكفيلسوف ورجل يهتم بالسياسـة، وفي 

ــوان  ــي إلى  ١٩٤١ج ــا، وبق ــدات بألماني ــل إلى محتش ــجن ونق س
، كتـب ١٩٤٣جوان  ٢٥وفي  )٢٠(سنة.٣٥وعمره آنذاك  ١٩٤١مارس

سارتر كتابـه المشـهور والقـيم" الوجـود والعـدم"، والـذي جعلـه 
ن الفلاسفة الوجودي� المعـاصرين، ومـا بـ� سـنوات كمفكر ضم

التــزم بالكتابــة وبالعمــل بمواقفــه الفعليــة، وذلــك  ١٩٤٠/١٩٦٠
 حسب" فكرة الحرية "عنده وتطورها في كتبه.

 

حقيقة لم يوجد في تاريخ الفكر الفلسفي المعاصر، فيلسوف كتب 
كجان بول سارتر في عدة مجالات فكرية وأدبية وفعلا لم يكن 

لسوفا فقط، بل كان أيضا مؤلف للروايات والمسرحيات في
والقصص، وعالماً نفسانيًا، وعالماً في السياسة والصحافة (بالإضافة 

لقد آمن بفكرة  )٢١(إلى هذا فهو رجل يث� الدهشة والأعجاب).
الحرية والتي تعد من ب� التزاماته، ك� ندّد بشدة وحشية 

سارتر في نهاية  الجيش الفرنسي في الجزائر، حيث كتب
الخمسينيات " سجناء الطونا " لكي يب� للرأي العام كيف �ارس 
التعذيب على الشعب الجزائري على الرغم من أن صحته 

  )٢٢(النفسية كانت متدهورة حسب سيمون دي بوفوار.

بعد أن اكتسب وعيًا مبكـراً معاديـًا للاسـتع�ر، وقـف جـان 
شعب الجزائـري في كفاحـه بول سارتر بحزم جنبًا إلى جنب مع ال

ــة" ( ــة الحديث ــزام "الأزمن ــة، الت ــل الكرام ــن أج  Modernesم
Temps في حرب الجزائر سبقت التزام مؤسسها ومـديرها جـان (

اـع،  أفرجت ١٩٥٥بول سارتر، في ماي  المجلة عن عدد حـول الصر
بعنـوان "الجزائـر  فيه مقـال معـاد للوجـود الفرنسيـ في الجزائـر

ا بدأت علاقـة سـارتر بـالثورة الجزائريـة، ليست فرنسا"، ومن هن
صودرت "الأزمنة الحديثة" طوال فـترة الحـرب التحريريـة: أربـع 

أمـا أول مقـال كتبـه سـارتر  )٢٣(مرات في الجزائر، مـرة في فرنسـا.
ــارس  ــان في م ــة، فك ــورة الجزائري ــن الث ــه ع ــوان  ١٩٥٦نفس بعن

لاقتصـادية "الكولونيالية عبارة عن نظام"، يبرز فيه الميكانيزمات ا
والسياسية للاستع�ر ويـدعو إلى محاربتـه، فوضـع بـذلك اللبنـة 
الأولى لجبهة ثقافية فرنسية مناهضة للاستع�ر، ولم بتوقف الأمر 
ـــذا  ـــة له ـــة المنتهج ـــه للسياس ـــل رفض ـــل واص ـــذا، ب ـــد ه عن

خلال ملتقى من أجل السـلم في الجزائـر، نظـم  بمداخلة "النظام"
، تحـت ١٩٥٦ينـاير  ٢٧، يوم: في باريس Wagramبقاعة واجرام 

 )٢٤(رعاية لجنة حركة المثقف� ضد استمرار الحرب في الجزائر.
لم يبدأ وعي سارتر المناهض للاستع�ر من هـذا التـاريخ، ولا 

بـل منـذ عـدة سـنوات، فقـد  ١٩٥٤الجزائرية عـام الانتفاضةمن 
قضــية الدســتور الجديــد في تــونس وقضــية  سـبق أن قــام بــدعم

، وفي عام ١٩٤٨غرب، في المؤتمر الذي شارك فيه عام الاستقلال بالم
أجرت معه الصـحيفة التابعـة لفرحـات عبـاس، جمهوريـة  ١٩٥٢

مقابلة، وفي خريف عـام ) Algérienne la république( الجزائر
قــدم دعمــه لحركــة لجنــة المثقفــ� ضــد اســتمرار حــرب  ١٩٥٥

ــون ( ــيس جانس ــان لفرنس ــد ك ــر. وق ) Francis Jansonالجزائ
تعاون مع "الأزمنة الحديثة"، والذي نشرـ مـع زوجتـه كوليـت الم

Colette الجزائر الخارجة عـن القـانون" "L’Algériehorslaloi "
الفيلسـوف،  ا في تطور وعيمساهمة كب�ة أيضً  ١٩٥٥ديسمبر  في

ا"، أوصــله إلى ا أخلاقيًـومنـذ هـذا التـاريخ عــرف سـارتر "تجديـدً 
ــاريخ، أكــثر ر  اديكاليــة مــن طبقــة اكتشــاف موضــوع جديــد للت

البروليتارية وهم المستعمرُون، وقـد اسـتفادت الثـورة الجزائريـة 
كثـ�اً مـن هـذا الاكتشـاف، فتحصـلت عـلى دعـم جبهـة ثقافيــة 

 )٢٥(واسعة في فرنسا.
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 )١٩٥٤/١٩٦٢موقف النخبة المثقفة الفرنسية من الثورة الجزائرية (

قائلاً: ومنـذ هـذا التـاريخ عـرف  ١٩٩٠كتب محمد حربي في 
ــا" أوصــله إلى اكتشــاف موضــوع جديــد  ســارتر "تجديــدا أخلاقي

، أكثر راديكالية من طبقة البروليتارية وهم المسـتعمرُون، للتاريخ
ــورة  ــد اســتفادت الث ــةوق ــن هــذا الاكتشــاف،  الجزائري ــ�ا م كث

فنشرـت   )٢٦(فتحصلت على دعم جبهة ثقافيـة واسـعة في فرنسـا.
، ١٩٦٢، أبريل ١٩٥٦نصوص سارتر في الفترة الواقعة ما ب� مارس 

نـا: فقـد  ةوكشفت عن حرب كلامية قوية، وشجاعة نـادر  في عصر
كانت حياة الفيلسوف مهددة، وكان منزله في شارع بونابرت قـد 

يـ (  ).OASتعرض مرت� للتخريب من قبل منظمة الجـيش السر

يتعلق عند سارتر بمجـرد دعايـة لمواقـف مصـطنعة  الأمرلم يكن 
ك� نعيشها حاضرا، والتي يتوخى أصحابها فقط تحريك مبيعـات 

مجموعــة دعــوات، تلهفــا للظهــور  كتــاب أو الــدفع نحــو إثــارة
ومع تطور موقف سارتر اتجاه الثورة الجزائرية، وفي  )٢٧(الإعلامي.

، قام بزيارة إلى كوبا مع سيمون دي بوفوار، وتقابل ١٩٦٠فيفري 
مع الرئيس فيدال كاسترو وزار جامعة هافانـا، حيـث ناقشـا مـع 

ية والثورة الطلبة تطورات الثورة الكوبية، وقارناها بالثورة الفرنس
الروســية، إلى جانــب هــذه النشــاطات عقــدا نــدوة صــحفية في 
التلفزة الكوبية، وفي هافانا التقى مـع بعـض المثقفـ� البرازيليـ� 
واســتدعوه لــكي يلقــي محــاضرة وينــدد بالسياســة الد�اغوجيــة 

  )٢٨(الفرنسية اتجاه الثورة الجزائرية.

المثقـف  لم تكن معركة سارتر فقط معركة كتابه، بـل معركـة
الأحـداث،  قادتـهالملتزم التي تجسدت على كل الجبهـات حيـث 

فقد ساهم في عدة لقاءات من أجل السلم في الجزائـر (في جـوان 
في روما) ك� شـارك في مظـاهرة صـامتة  ١٩٦١وفي ديسمبر ١٩٦٠

 ١٣أكتـوبر إلى مظـاهرة  ١٧، المنددة بمجازر ١٩٦١في أول نوفمبر 
ع الدموي في مترو "شـارون"، كـ� محتجا على القم ١٩٦٢فيفري، 

أدلى بشــهادته في جــل محــاك�ت (حــاملو الحقائــب) والمعروفــة 
ــ�  ــتعملو� ك ــارتر: "اس ــون، يصرــح س ــبكة جونس ــة ش بمحاكم

ولقد أعلن سارتر أنه مـن حـاملي الحقائـب لجبهـة  )٢٩(تشاؤون".
التحرير الوطني الجزائرية، حين� قال في رسـالته التـي بعثهـا إلى 

نسيس جانسون: "لو أن فرانسيس جانسون طلب منه محامي فرا
حمل الحقائب أو إيواء المناضل� الجزائـري�، وأمكـن لـه القيـام 

حقيقـة أن  )٣٠(بذلك دون أن يعرضهم للخطر لفعلته دون تردد".
سارتر دافع وشجع كل ما يساند الثورة الجزائريـة، كـ� شـارك في 

، التي تقـوم بهـا عدة مظاهرات ضد الأع�ل الإجرامية المتوحشة
السلطات العسـكرية في الجزائـر يوميـا أثنـاء الثـورة التحريريـة، 
ومثل عدة جمعيات سياسية التي نددت بطرق التعذيب والقتل 
البشع، وتحدث عن الحرية وحقـوق الإنسـان بـالجزائر في نـدوة 
صحفية داخل فرنسا وخارجها، وحضر في عـدة محـاكم لمحاكمـة 

 )٣١(المناضل�.
عل بعض المثقفـ� الفرنسـي� يـذهبون إلى تأييـد وهذا ما ج

، ١٩٦٠سارتر، وسياسته تجاه الثورة الجزائرية  ففي بداية سبتمبر 
مثقفا فرنسيا بإمضاء بيان رسـمي، دفاعًـا عـن الحقـوق  ١٢١قام 

ــلان  ــلى الإع ــي� ع ــم الممض ــري، معظ ــعب الجزائ عـية للش الشرـ

الحديثـة" التـي  التاريخي من المثقف� العامل� في مجلة "الأزمنـة
يديرها سارتر، وسيمون دي بو فوار والروائي ميشال بو تور وعـالم 
الاجت�ع ماكسيم رود ينسـون، وكـذلك ابنـة فلـورنس، والزوجـة 
السابقة كلارا لوزير الثقافة أنـدري مـارو؛ حقيقـة فـالموقف هنـا 
يث� الدهشة والحـ�ة، أي كيـف �كـن أن يـنظم بعـض المثقفـ� 

انب نضال الشـعب الجزائـري في تقريـر مصـ�ه، الفرنسي� إلى ج
ــيس  ــون ضــد سياســة رئ ويتمــردوا عــلى نظــام بلادهــم، ويقوم

  )٣٢(الجمهورية الج�ال ديغول تجاه الجزائر.

ةُ   خَاتمَِ
لقد كانت الثورة التحريرية ومازالت موضـوع إلهـام وإبـداع 

تجلت من خلال تمثيلاتهـا في مجـالات  ،أدبي وفني وتساؤل فكري
فاقترنــت الثــورة التحريريــة بالتــاريخ المشــترك للبلــدان  مختلفــة،

المغاربية وبتيار القومية العربية وبالمبادئ الإنسانية التـي كانـت 
لقـد أخـذت عـدة شخصـيات مـن ف ،فرنسا ذاتهـا حاملـة لرايتهـا

النخبة المثقفة الفرنسـية عـلى عاتقهـا مهمـة الـدفاع عـن قضـية 
صوتها للعـالم  التي أسمعتإنسانية هادفة مثل الثورة الجزائرية، 

فالقضية الجزائرية كانت من أعدل القضايا العالمية، بدليل  بأسره،
الدعم القوي والشعارات المساندة لها، التي رفعها كل ثوار العـالم 
ــذه  ــور ه ــرز ص ــن أب ــ، وم ــتع�ر الفرنسي ــد الاس ــا ض ةـ له نصرـ

الفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر وصديقه الدكتور المساندات، 
 فانون.نز فرا

) من المصطلحات التـي يعنـى بهـا Eliteالنخبة ( مفهوميعَُدّ 
علم الاجت�ع السياسي ويقصد بهـا طبقـة أو أقليـة مـن الصـفوة 
المختارة من أفراد المجتمع، تتمتع بمؤهلات وقـدرات طبيعيـة أو 
مكتسبة، وتعرف بامتيازاتهـا السياسـية والاقتصـادية والعسـكرية 

قــد أخــذت عــدة شخصــيات مــن النخبــة لوالعلميــة والثقافيــة. 
المثقفة الفرنسية على عاتقها مهمـة الـدفاع عـن قضـية إنسـانية 

صوتها للعـالم بـأسره،  هادفة مثل الثورة الجزائرية، التي أسمعت
والذين اختاروا الانخراط في النضـال الجزائـري، ومنحـوا أقلامهـم 

دالتها قبل أصـواتهم لمسـاندة الثـورة الجزائريـة، إ�انـًا مـنهم بعـ
في الأخـ�  في نيل الاستقلال. ونستخلص الجزائريوأحقية الشعب 

من هذه المواقف والكتابات، مدى أهميتها في كتابة تاريخ الثورة 
ــة في دور  ــوع، المتمثل ــكالية الموض ــلى إش ــة ع ــة والإجاب الجزائري
المثقف� الفرنسي� في مناصرة الثورة الجزائرية، وأن مواقف فرانز 

ول سارتر وكتاباتهم، أماطـت اللثـام عـن جـزء مـن فانون وجان ب
 الحقيقة التاريخية في وجود مثقف� مخلص� للثورة الجزائرية.
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